
منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

General Political Daily

http://www.almadapaper.com

بساطة عبد الكريم
وحب الناس

محمد درويش علي

Editor - in- Chief

Fakhri Karim 

E-Mail-almada112@yahoo.com

نظيرة زين الدين
مراجعة وتقديم: د. بثينة شعبان

عدد الصفحات )302( 17×25
يبقـى هذا الكتـاب، وبعد سبعـين عاماً مـن صدوره، الوحـيد الذي كـتبته امرأة في
تفسـير الآيات القـرآنيـة التي تخص بـنات جـنسهـا، إذ أن المفسـرين هم عـادة من
الـرجال، وقلما ظهرت امرأة تمـتلك القدرة والشجاعة علـى مقاربة موضوع دقيق

ومعقد وحساس كهذا.

السفور والحجاب

     لا اعتقـد ان بامـكان رجـل آخر
غير عبـد الكـريم قـاسم ان يـشغل
هـذه المـسـاحــة الكبـيرة من قلـوب
البــسطـاء مـن أبنـاء الـشـعب، فهـو
الــشجـــاع والـــذكـي، والمـتـــواضع،
والحكيم، والوطني، وما إلى ذلك من
أوصاف اقترنت بهذا الرجل الذي لم
تستمر مدة حكمه غير أربع سنوات
وستة اشهر وأربعة وعشرين يوماً.

يـا تـرى مـا الـذي جعـل منه رجلًا
بهـذا المسـتوى من الـرفعة والمنـزلة
الكبيرة لـدى النـاس؟ فلو عـدنا إلى
مفكرته الشخصية فلا نجد فيها أي
تمييز، فهو مواطن عراقي أعزب، لا
يملك غير دنـانير معدودة في جيبه،
وليـس له بيت شخصـي يسكن فيه،

غير بيت من بيوت الدولة..
أمـــا عـــائلــته فعـــاشـت ومـــاتـت
بمواصفـات ابسط العـوائل في دائرة

الوطن الفسيحة.
لم يسمع أو يـشاهد احـدٌ على مدى
سنـوات حـكمه بفــردٍ من عــائلته
تسنم منصبـاً أو مسؤولية، مستغلًا
صلته بالزعيم كما يسمونه الناس.
لقـد كـان هـذا الـرجـل عظـيمـاً في
نزاهته، وبسـاطته، وعدم مغـالطة
نفـسه، والقـفز عـلى الـواقع، وخلق
هـالات كـاذبـة لـتمـريـر الاعـيب
وأكاذيب علـى الشعـب الذي فتح له
قلبه. كـان وفيـاً إلى اقصـى درجات
الـوفاء للعراق وللعـراقيين، منطلقاً
من ان المـســـؤوليــة هـي تقـــديم
الخــدمـــة للـنـــاس علــى مخـتلف
مشاربهم وانـتماءاتهم، والسهر على

راحتهم.
ولم يتخـذ مـن المسـؤوليـة طـريقـاً
للـسير في طـرقــات ملتـويــة، يغني
نفسه ويّجـوع الآخرين، لهـذا اعطى
مثالًا حياً للقائد الحقيقي والمسؤول
الـوطني البعـيد عـن اللف والدوران

والضحك على الذقون.
لا أعتقـد ان هذا الـرجل يحـتاج إلى
ذكرى نسـتعيد فيهـا ما قام به، لأن
كل الأيـــام هـي ذكـــراه بـــدءاً مـن
صبيحـة الرابع عـشر مـن تموز من

العام 1958 و إلى الآتي من الأيام.
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وقـفــــــــــة
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جـــا.... جــــا الزعيـــــم!!!
واصلت ركضي وراء

سيارة الزعيم عبد
الكريم من محلتنا

الشيخ الخلاني إلى
الوزيرية والناس
بمختلف ازيائهم

ومشاربهم يركضون
معي للفوز بنظرة من

الزعيم أو لمسة يد
منه.. أخيراً انتبه لي

لكوني اصبحت
الوحيد الذي واصل

تشبثه بالسيارة
فأوعز لسائق سيارته

وكان اسمه على ما
أذكر عارف كاظم ان
يخفف من السرعة

ليفهم أمر هذا الصبي
اللاهث المتقطع

الأنفاس:
ـ إبني لا تنسحك..

اطلب شتريد؛
ـ سيادة الزعيم.. بس

أريد اسالمك
مد الرجل يده

لأسالمه وهو
يحذرني كي لا

اصطدم بالسيارة.

الزعيم عبد
الكريم قاسم

بملابسه
العسكرية

منظر لساحة التحرير بعد ثورة 14 تموز

طوابع
ظهرت

بعد ثورة
14 تموز

منـحت النجـمة )أوبـرا وينفـري( مبلغ
ملـيــــون دولار إلى المـتـحف الــــوطـني
)للـشبكـة السـرية للحـرية( الـذي يخلد
ذكرى الشبكة السرية التي سهلت هروب
آلاف السود من الجنوب الأمريكي، حيث
كانوا يرزحـون تحت نظام العبودية، إلى
الحريـة في الشمـال خلال القرن الـثامن

عشر.
وتصـل تكلفـة تـشـييـد المـتحف إلى 110
ملايين دولار، واخـتير موقعه علـى نهر

)أوهايو(.
وستروي )وينـفري( القـصة الـتاريخـية
لـتلك المـرحلــة بصـوتهـا، الـذي يـرافق
فيلمـا قصيرا يحكي الحكاية تحت عنوان

)أخوة أرض الحدود( ونص مسرحي.
ومن المقـرر أن يُفتـتح المتحــــــــــــف في
   23 /آب المقـبل، ويُـنتـظــر أن يـشــارك
فـيه عــدة شخـصيــات ومـشــاهـير من
الـداعمـين للمشـروع من أمـثال فـانيـسا
ويلـيامـز وانجيـلا باسـيت ومحمـد علي
وكوينسي جـونز إضافـة إلى بونو وداني

غلوفر.
وسيُطلق على اثنين مـن المباني الثلاثة
الـــرئيـســة أسمــاء مــؤســسي الـقنــاة
التلفزيونية )بلاك انترتاينمنت(، وهما
روبـــرت جـــونــســـون وجـــون بـيـبر
ــــابق، مـديـر Procter&Gambleالـس
بعـد أن تبرع كل منهمـا بمبلغ 3 ملايين
دولار لبـناء المـتحف.كمـا يترأس كل من
بيبر والـسفير السـابق إلى الأمم المـتحدة،
أنـرو يـونغ، حملـة لجـمع التبرعـات من

أجل دعم المتحف. 

ـ

متحف يخلد عبور
السود الأمريكيين الى

الحرية

ب المقربين إليه.
اصبر على حسد الحسو
 دِ فان صبرك قاتله

فالنار تأكل بعضها
 ان لم تجد ما تأكله

سـأله مرّة احـد الصحفيين الأجـانب: لماذا
لم تتزوج وأنت قائد ثورة كبرى قلبت كل
موازين الشـرق الأوسط؟ فأجابه بما يعني
ولمـاذا أتـزوج وكـل شعب العــراق أبنــائي.
ويكفي عبـد الكـريم قـاسم فخـراً انه هو
مـؤسس أول جمهـورية في الـعراق وانه لم
تـسجل في تــاريخه أي ارتبـاط بـالاجـنبي
رغم اسـتمــاتــة اعــدائـه في البـحث
الـدائب عما يشـينه في هذا المجال ولكن
أنــى لهم ذلـك وسجل الــزعيـم أصفـى
وأنقى من المـرآة. كان يحب العـراق حتى
قـال مـرة أنــا احب العـراق بعــد حب الله

مباشرة!
جـا.. جاء الزعيـم ذاك هو النداء الأخير في
صبيـحة يـوم الجمعـة الثـامن من شـباط
المصـادف 14 رمضـان.. جـا.. جـا الــزعيم
والناس حيـارى يركضـون وراء سيارته...
وجهه يتهلل وكأن لا شيء يحدث.. )سيدي
الـزعيـم إنطيـنا سلاح سـيدي مـؤامرة..(
يشير بيده علامة النصر.. ساعتان أولادي
ونقضي عليهـا مثلما قضيـنا على غيرها..
إذا اعـطيتكـم السلاح فـستـكون مـذابح لا

اريد ان أكون انا سببها..
وتلك كانت آخر اللقاءات ففي اليوم التالي
ظهـراً عـرضت شـاشـة تلفـزيـون بغـداد
الـزعـيم الأوحـد معـدومـاً وكـان جنـدي

يمسك بشعر رأسه ويديره يمينا وشمالًا.
حين مـات كان في حسـابه المصرفي )1.200(
دينار واحـد ومائتي فـلس لا غيرهمـا كما
يقـول الكـاتب العـراقي حـسن العلـوي في
كتـابـة عبـد الكـريم قـاسم.. أكـرر قـول

العلوي:
)حاربـوه لاستئـثاره بـأموال الـعراق لأنه
مــات ولم يكن في حـســابه المصـرفي سـوى
دينـار ومــائتي فلـس( ونترك المقـايـسـة

للقارئ الكريم!!

عـبد الـكريـم قاسـم أزهد حـاكم عـرفه
العراق قلّ مثيله وندر شبيهه رغم وجود
بعض الـوجـوه الحكـوميـة ممن تـتصف
بـبعض الـزهـد ولـكن ابن قـاسم أزهـدهم
علـى الاطلاق. علـى أني لا أقـول ان عبـد
الكـريم قاسم كـان )مبرءاً من كل عيب(..
اسـتغفـر الله.. ولـكن إذا جمعـت أخطـاؤه
)وهي غير مقصودة حتماً( في كفة واعماله
الـصالحة لغطت علـى الأولى.. فالرجل كان
من المؤمنين بعفا الله عما سلف مع أعدائه
وهم حسّـاده على الأصح ومن
ـأقــر

وعـن زهــــده بملاذ الحـيـــاة
وبذخها وآلات لهوهـا الكثير من الحكايات
التي يـتداولهـا النـاس فقـد يرفـض ضمن
راتبه العسكري أجـور الخادم المخصصة له
كــاستحقـاق لـرتـبته العـاليـة، ويـتنـاول
طعـامه من بيت أخـيه الكبير حـامد كـما
شأنه قبل ثورة الرابع عشر من تموز سنة
1958 حـيـث يـــــرسل ســــائـقه لـيـجلــب له
)السفر طاس( الذي يحوي طعامه البسيط
المــؤلف مـن التـمن والمــرق الأمــر الــذي
يذكرنا بزهد الخلفـاء الراشدين والرجال

الصـالحين الزاهـدين المتعففين
على مر الزمن.

بانتسابه
إلى الفـقراء

وعمل المـستـحيل لهـم بنـى
المــدن وفـتح مجــالات العـمل لاشعـــارهم
بــانــســانـيـتهـم وهــو نـصـير الفقــراء
والمـستضعفين ولكـن الاغنياء أحبـوه أيضاً
وخاصة من كـان منهم يتمتع بضمير حي

ووجدان نظيف.
وكان يفخـر بملابسه العسكـرية ويردد في

خطاباته لجماهيره الطويلة والعريضة:
ـ جئت بمـلابس )الخـاكي( وسـأذهب بهـا

أيضاً.
وقد كان من الصادقين. 

بغداد / سحر الخالدي
تصوير / نهاد العزاوي

تــسلمـت وزارة الثقـافـة )79(
عملًا ما بـين نحت وسيراميك
ورسـم من ضـمنهــا )35( عملًا
خـاص بالـرسم و
)37( عــــمـلًا مــــن
تمـاثـيل البرونـز
والـنحـــاس و)7(
أعمـال أخرى من

الكرافيك.
الـتقـت )المـــدى(
بـالمـواطن كـريم
جـبـــار حــسـين
صاحـب مطبـعة
الــــزاويـــــة وله
أعمال رسم كثيرة

الأعـمـــال عــمل خـــاص لـ
)أحمــد نــوار( وهــو فـنــان

مصري.
أما الشخصيات والأعمال الفنية

الخـاصة بالـرسوم كانـت أبرزها
لـصــالح الجمـيعـي وله )11(عـملًا

وفيـصل العـيبي عـملان ونعمـان
هـادي ومحمـد يـاس ومحمـد مهـر

الـدين وســامي حقي وعـلي النجـار
وشاكر الشـاوي - خضر جرجيس - -
علي طـالب - عـلاء ليث كـانـت عملًا
واحــداً لكل شخـصيـة أمــا أعمـال
الكـرافيك وهي )7( فقط وتضمنت
أعمال النحت أبرزها لـ)نداء كاظم(

وهو عمل )السياب( وإسماعيل فتاح
  )5( أعـمـــال و)6( أعـمـــال أخـــرى

لشخصيات مختلفة.

ترك معهد الفنون الجميلة لغرض الالتحاق
بالخدمة العسكرية أيام النظام السابق.

حدثـنا بـانه بعـد سقـوط النـظام تـعرض
مـركــز الفنـون إلى الـدمـار والـسـرقـة قـام
وبــالتعـاون مع أحـد أخـوته ولمـدة أسبـوع
بـنقل الأعمـال من قـاعـة الـرواد في المـركـز
المـذكـور وتحـويلهـا إلى مـطبعـته ومنـزله
والحـفاظ عليها لحين عـودة المتحف العراقي

ثانية.
وفق ذلك أجرى مقـابلة مع الـوزراء لغرض
تـسلـيم الأعمـال مـشيراً بـأن أغـلب الأعمـال
يتراوح عمـرهـا مـا بين فترة الـسبعـينيـات
والثمـانينيات يذكـر بأن أقدم عمل من بين
المجمـوعـة كـان عـام 1971 وهـو عمل خـاص
للفنان نعمان هادي وهي لوحة )الدراويش(
علـماً بـأنهـا من الأعمـال المشهـورة والمهـمة.
ومن الجـديـر بـالـذكـر كـانـت من ضـمن

ستار جاسم إبراهيم
هـذه ليـست المـرة الأولى التي نـركض وراء
سيارته.. ان نداء جا الزعيم! الذي يطلقه
أي فرد يراه من بعيد يبشر الناس بمروره
سواء من شارع الرشيد أو شارع الجمهورية
أو شـارع الكفاح تتحول تلك الشوارع بفعل

ساحـر إلى كرنفـالات آتية
من غير تحـضير أو تهيئـة فلا دراجات
نـارية تـتقدمه ولا سيـارات مصفحـة ضد
الـرصاص ولا جـيش يحمـيه.. كان محـمياً
بحـب الناس له.. وكـان يُحيي النـاس بيده
اليمنى من غير كلل ولا تعب. حب الزعيم
تملك الـناس دون لجـوئه إلى الدعـاية كـما
مر بنـا في ما بعـد من الوسـائل الدعـائية
الرخيصـة التي انقلبت إلى الضـد مما أريد
لهـا لأن المحبـة تـأتي عفـواً وتنـكص علـى

عقبيها إذا ما جاء ت دفعا.
كان الـزعيم عبـد الكريم قـاسم ابن نجار
بـسيـط من عـامــة النـاس وكــان يفخـر

الثقافة تستعيد 79 عملًا تشكيلياً
حفظها مواطن من أيدي لصوص الحواسم

افتتاح مكتبة دار      قريباً جداً
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